
يز التعلم فوائد النماذج المضادة في تعز

ا أن استكشاف “ما لا يجب فعله” قد يكون الطريق الأسرع لتعزيز التعلم؟ تتيح النماذج المضادة للطلاب هل فكرت يومً

كاديمية اكتشاف الأخطاء الشائعة وتنمية التفكير النقدي عبر أنشطة تفاعلية تُعيد تصور المفاهيم المألوفة في سياقات أ

واجتماعية.

كاديمية تعزز التعلم البنّاء ا أعمق بالممارسات المثلى ويكتسبون ثقة أ ر الطلاب وعيً من خلال هذه الاستراتيجية المرحة، يطوّ

وتزيد من تفاعلهم داخل الفصل وخارجه.

ا ما نركز على إبراز الأمثلة الصحيحة والحلول المثالية، ولكن ماذا يحدث عندما نقلب الطاولة ونتعمد في عالم التعليم، غالبً

الة لفهم “ما يجب فعله”؟ الإجابة هي نعم، وهذا هو استكشاف الأخطاء؟ هل يمكن أن يصبح “ما لا يجب فعله” أداة فعّ

كثر الأساليب التعليمية ابتكارًا وإثارة. جوهر النماذج المضادة التي تُعدّ أحد أ

تستند هذه فكرة النماذج المضادة إلى مبدأ بسيط ولكنه عميق: من خلال فهم الأخطاء وتحليلها بطريقة إبداعية ومرحة،

كثر يمكننا تعزيز التفكير النقدي، وتقويم المسارات الخاطئة، وتمكين الطلاب من استيعاب الممارسات المثلى بشكل أعمق وأ

استدامة.

ا لتصميم خطبة مملة عن قصد، أو كتابة مقال يتعمد الخلط بين الحقائق والأوهام، أو حتى تحضير تخيل طلابًا يجلسون معً

خطة لتخريب مشروع فريق عمل. في الظاهر، قد يبدو ذلك وكأنه نشاط مضاد للتعلم، لكنه في الواقع يفتح أبوابًا جديدة

للتفكير والإبداع، حيث يتحول الخطأ إلى فرصة للتعلم، ويصبح السياق غير التقليدي وسيلة لإعادة النظر في المفاهيم

المألوفة.

من خلال النماذج المضادة هل يمكن للمعلمين أن يكتشفوا مع الطلاب ما لا يجب فعله؟
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في هذه المقالة، سنستعرض كيف يمكن للمعلمين استخدام النماذج المضادة كوسيلة لتحفيز الطلاب على التفكير النقدي،

وتعزيز فهمهم للممارسات الصحيحة عبر استكشاف ما يجب تجنبه. من المواد الأكاديمية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية

إلى العلوم والدراسات الاجتماعية، سنقدم أمثلة عملية ومتنوعة يمكن تنفيذها في الصفوف الدراسية بمختلف المراحل. ولن

ننسى أهمية الختام القوي الذي يعيد توجيه الطلاب نحو الممارسات الإيجابية، ليكونوا مسلحين بالوعي والمعرفة اللازمة

لتجنب الأخطاء الشائعة وتحقيق التميز الأكاديمي.

دعونا نبدأ هذه الرحلة المثيرة لاكتشاف كيف يمكن و لـ”الخطأ المتعمد” أو النماذج المضادة أن يكون بوابة للإبداع والتفوق،

وكيف يمكن للنماذج المضادة أن تُحوّل التعلم إلى تجربة ممتعة ومثرية.

في هذا المقال المترجم للكاتب والباحث الأمريكي في مجال التعليم تود بليك فينلي سنتعرف على تطبيق نموذج مضاد في

الدرس— وابتكار نشاط يبرز “ما لا يجب فعله” ونلاحظ هل سينبض الفصل فعليا بفضول الطلاب وينمو فهمهم بسرعة أم لا!

تمرّس في تعليم اللغة الإنجليزية بجامعة شرق كارولينا. للتذكير فإن تود بليك فينلي، حاصل على درجة الدكتوراه، وهو أستاذٌ مُ

درّس اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية والصفوف من السابع إلى الثاني عشر، وشارك في تطوير مشروع “تار ريفر للكتابة”.

ا للمعلمين لصحيفة هافينغتون بوست عام 2014، ثم مرة أخرى عام نًا عالميً دوّ اختارته كاثي روبين من بين أفضل 12 مُ

.2015

وهو مؤلف كتاب “Dinkytown Braves”، وشارك مع بليك ويغز في تأليف كتاب “إعادة التفكير في تصميم الفصول

ركّزة على الطالب لطلاب الصفوف من السادس إلى الثاني عشر”. الدراسية: إنشاء مساحات تعليمية مُ

وفيما يلي نص المقال:

يز التعلم فوائد النماذج المضادة في تعز
يمكن للمعلمين أن يكتشفوا مع الطلاب ما لا يجب فعله، مثل خلط العمليات الحسابية في الرياضيات أو استخدام تراكيب

لغوية مملة في الكتابة، لوضع الطلاب على المسار الصحيح وتعزيز التعلم.
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عندما أخطط لدرس، أواجه هذا السؤال: كيف يمكن إعادة تصور محتوى مألوف بحيث يراه الطلاب وكأنه جديد ويغير وجهات

نظرهم؟ أحد الحلول التي تنجح معي هو أن يقوم الطلاب بإنشاء نموذج مضاد يستكشف ما لا يجب فعله في سياقات

كاديمية واجتماعية متنوعة. فيما يلي بعض المحفزات: أ

- ابتكر قواعد تضمن فشل نقاش في الفصل.

- كيف تُظهر لشخص ما أنك لا تستمع إليه؟

- أدرج أهم الاستراتيجيات لتخريب مشروع فريق.

- ما الذي سيجعل مشروعاً تعاونياً محبطاً للغاية لجميع أفراد الفريق؟

- سمِّ المصادر التي قد تضعف مقالتك البحثية.

- ما هي الطرق المضمونة لإزعاج معلمك؟

م شريحة تُزعج المشاهدين وتربكهم. - صمِّ

- كيف يمكننا أن نُطرد من رحلة ميدانية إلى المتحف؟

من خلال التباين والتفكير النقدي، تُعزّز هذه الانعكاسات المرحة وعي الطلاب بالفخاخ الشائعة، وتُبرز الأخطاء الخفية، وتُعمّق

فهمهم للممارسات المثلى.

ولتجنب تعزيز المفاهيم الخاطئة، لا تعرض النماذج المضادة على اللوحات الإعلانية. بالإضافة إلى ذلك، استخدم هذا النوع

من النشاط باعتدال، وختمه دائماً بإعادة توجيه صريحة لاهتمام الطلاب نحو أمثلة عالية الجودة.
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فيما يلي بعض أمثلة مهام النماذج المضادة في مختلف المواد، مع نصائح للتنفيذ. كثير منها يُعدّ خطافات مثالية لبدء

م هذه النماذج الدروس وإثارة الفضول، وقد تُبرز الأخطاء الشائعة بطريقة مرحة تضع الطلاب على المسار الصحيح. تُنظَّ

المضادة حسب المادة والصف، مع امتدادات قابلة للتنفيذ لتعزيز التفكير النقدي وتطوير المهارات. هذه مجرد أمثلة—آمل

أن تُلهمك لابتكار دروس “ما لا يجب فعله” الخاصة بك.

كثر افتتاحية خطاب مملة اللغة الإنجليزية وآدابها: أ
: “كيف سأعيد تصميم المدارس” أو “لماذا التفاح أفضل من الكعك”. بعد - المرحلة الابتدائية: استخدم سؤالاً بسيطاً

كتابة مقدمة مملة بلغة غير مشوقة )دون صفات حيوية أو أفعال حماسية(، يشارك الطلاب نصوصهم في مجموعات صغيرة.

كثر ا رسومياً لإعادة صياغة افتتاحياتهم بإضافات جذابة أو حقائق طريفة تجعل الخطاب أ ثم تستخدم فرق الطلاب منظمً

ا. تشويقً

م ا ويقدّ أمً - المرحلة الإعدادية: يكتب كل طالب مقدمة خطاب مملة عمداً، ثم يبادلها مع زميل يحدد الجمل الأكثر سُ

كثر جاذبية. اقتراحات عملية لجعلها أ

- المرحلة الثانوية: تُكلَّف فرق الطلاب بإنشاء فيديو يصور أسوأ مقدمة لخطاب؛ بعد ذلك، تتبادل المجموعات الفيديوهات

وتُحلّل أداء زملائهم، مع التركيز على مواطن الضعف البلاغية وكيفية إضعاف الفاعلية من خلال الإلقاء والجسد.

التحدي التابع:
ا—مثل: “ابتكر ست افتتاحيات خطابات مملة اطلب من ChatGPT أو أداة ذكاء اصطناعي أخرى إنشاء مقدمات مملة عمدً

حول موضوع ]أدخل الموضوع[ تناسب مستوى قراءة ]أدخل الصف[، بحد أقصى 70 كلمة.” ثم تعيد فرق الطلاب صياغة

هذه الافتتاحيات بإدخال فواصل درامية، ونكات طريفة، وصور حية، وأسئلة بلاغية، أو قصة قصيرة. أخيراً، يقدم كل فريق

افتتاحيته المنقحة.

 من التنظيم
رٍ
اللغة الإنجليزية وآدابها: مقال عا

- المرحلة الابتدائية: اجعل الطلاب يبوحون بطرق يمكن أن يكون بها فقرة عشوائية )مثل: لا فكرة رئيسية، لا ترتيب منطقي،

ربكة بوضوح. لون أوراقهم مع زميل يحدد المشكلات ويعيد كتابة الفقرة المُ تجمعات جانبية، تكرار للأفكار(، ثم اكتب مثالاً. يبدّ
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- المرحلة الإعدادية: يختار الطلاب مقالًا سبق أن كتبوه، ويخلطون ترتيب الفقرات، ثم يزيلون أدوات الربط وعبارات

الموضوع. بعد ذلك، يبادلون “المقال الفوضوي” مع شريك يعيد ترتيب الفقرات، ويضيف أدوات ربط، ويستحدث عبارات

الموضوع لاستعادة الوضوح.

: - المرحلة الثانوية: يكتب الطلاب “بيان تشويش” حول موضوع يهتمون به، ويجب أن يتضمن: أطروحة غير واضحة )مثلاً

“السياقات التعليمية المعاصرة تحفز الضبابية”(; جملتين لا صلة لهما بالموضوع; وخاتمة لا تلخص ولا تعزز الفكرة المركزية

)مثال: “هناك العديد من المواضيع الأخرى لاستكشافها، وهذا هو حال الأمور هذه الأيام”(. يبادل الطلاب البيانات

ويحددون العناصر المربكة في كتابات أقرانهم، ثم يُعيدون صياغتها بوضوح: يضبطون الأطروحة، ويؤلفون جمل دعم،

ويكتبون خاتمة محكمة.

التحدي التابع:
“تتابع القلم الأحمر” هي نشاط مبني على لعبة تصحيح الأخطاء للكتابة لكين لاكمان. يتلقى كل طالب في مجموعة صغيرة

 واحد على تحديد عنصر واحد
نٍ
نسخة ورقية من مقال مليء بالأخطاء، كتبه المعلم أو أداة ذكاء اصطناعي. يعملون في آ

مربك وإعادة كتابته بوضوح. كل دقيقتين، يمرر الطلاب أوراقهم لزميلهم على اليسار ليضيف تعديلًا آخر، حتى يساهم كل

عضو في كل مقال.

ياضيات: فوضى الحساب الر
ا: كتابة الأرقام ا خطأً شائعً ه المتعلمين لابتكار مسألة “محلولة” تبدو صحيحة لكنها تتضمن عمدً - المرحلة الابتدائية: وجّ

ون الخطأ ويصححونه. بالمقلوب، أو نسيان النّقل في الطرح، أو خلط الضرب مع الجمع. يراجع الزملاء عمل أحدهم، ويفسّر

- المرحلة الإعدادية: على غرار المرحلة الابتدائية، يكتب الطلاب مسألة “محلولة” تتجاهل قواعد الأولويات )PEMDAS( أو

لونها مع زميل يكتشف الخطأ ويشرحه ويعيد حلها مع بيان موجز. أخطاء شائعة أخرى في هذا المستوى، ثم يبدّ

ا، مثل حذف إشارة السالب، أو جمع حدود غير متشابهة، أو استخدام - المرحلة الثانوية: يبتكر كل طالب حلولاً خاطئة عمدً

خاطئ لنظرية فيثاغورس على مثلث غير قائم، أو خلط المتوسط والوسيط والمنوال. بعد الانتهاء، يتبادل الطلاب النماذج

المضادة مع زميل يحدد الخطأ ويشرحه ويبيّن طريقة تصحيحه، مع استخدام المصطلحات الرياضية لبناء الطلاقة.
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التحدي التابع:
” للعرض في الفصل؛ يتضمن الملصق النموذج المضاد الأصلي، والإصدار المصحح فسّر اطلب من الطلاب إعداد ملصق “مُ

كثر لتجنب الوقوع فيه. مع خطوات مشروحة، وشرح الخطأ، ونصيحة أو أ

العلوم: تجارب معاكسة
ا، أو إدخالها في - المرحلة الابتدائية: أثناء نقاش جماعي، اطلب من الطلاب وصف كيفية قتل نبتة—مثل: عدم سقيها إطلاقً

ظلام تام، أو سقيها بإفراط. دون أفكارهم على السبورة، ثم بيّن كيف تؤثر كل عادة ضارة على نمو النبتة.

- المرحلة الإعدادية: يعمل الطلاب في فرق لوصف تصميم تجربة فاشلة—مثل: فرضية غير واضحة، أو متغيرات غير

تحكّم بها، أو إجراءات منحازة—ثم يكتبون كيف يتجاهل تصميمهم مبادئ علمية هامة. مُ

: ادعاءات الانصهار البارد، دراسة أندرو - المرحلة الثانوية: كلف الطلاب بتحليل إخفاقات علمية أُشهر أو حالات احتيال )مثلاً

ويكفيلد عن لقاح MMR، احتيال يان هندريك شون في الفيزياء، انتقادات تجربة سجن ستانفورد، وغيرها(، ثم يقدمون عروض

شرائح تبيّن كيف “نجحت” هذه الحالات في تخريب التقدم العلمي والأخلاقيات.

التحدي التابع:
هة إلى “مجلس مراجعة الحقائق العلمي المتعصبين”، يحددون فيها اطلب من كل طالب كتابة مذكرة سياسة موجَّ

الممارسات الفضلى لمنع مثل هذه الإخفاقات.

يخية الدراسات الاجتماعية: أضعف حجة تار
- المرحلة الابتدائية: في مجموعات، يكتب الطلاب فقرة قصيرة عن شخصيات تاريخية معروفة مثل جورج واشنطن وروزا

: “أنهت روزا باركس العنصرية”(. بعد باركس، ويُدرجون ثلاثة ادعاءات مبالغ فيها إلى جانب معلومات بيوغرافية صحيحة )مثلاً

الانتهاء، يتبادلون الفقرات مع مجموعة أخرى، ثم يقرأون فقرة شركائهم بعناية ويصنّفون التعميمات إلى “مبنية على حقائق”

أو “ادعاء مبالغ فيه”، ويناقشون أسباب تصنيفهم. ثم تراجع المجموعة الأصلية التعليقات وتبيّن موافقتها أو اعتراضها

عليها.

: - المرحلة الإعدادية: يكتب الطلاب جملة عن حدث تاريخي، تحتوي على تعميمات واسعة تفتقد للتفصيل والأدلة )مثلاً

“جميع المستعمرين أرادوا الاستقلال عن بريطانيا”(. ثم يبادلون الجمل مع فريق شريك يحدد وجهات نظر أو أدلة أخرى

يمكن أن تتحدى هذا التعميم.

إسلام أون لاين

8 / 6



- المرحلة الثانوية: يبدأ الطلاب بالبحث عن المغالطات المنطقية الشائعة كالعموم المفرط، واختيار الأدلّة، ومغالطة

ا إحدى هذه المغالطات. يبادل الفريقان المقالات، يحددون المغالطة لون عمدً الحذف. ثم يكتبون عن حدث تاريخي ويُدخِ

كبر. المستخدمة، ويعيدون صياغة الحجة لتشمل أدلة أوسع وتفصيلًا أ

النشاط الختامي:
استخدم هذه الأسئلة لقيادة مناقشة صفية: ما الذي جعل بعض الحجج مقنعة بالرغم من عيوبها؟ كيف يمكنك الحماية

من التحيّز في كتاباتك؟ ما المصادر التي يمكنك استشارتها للتحقق من صحة ادعاء تاريخي؟

الواجب المنزلي: التخريب الذاتي
- المرحلة الابتدائية: في أزواج، يجمع الطلاب سلوكيات “الاستسلام” الشائعة أثناء أداء واجب الرياضيات، مثل قول “هذا

ا”، أو التشتت، أو تشغيل التلفاز. بعد ذلك، يصممون ملصقات تحفيزية لأنفسهم ولزملائهم، تتضمن شعارات صعب جدً

ا وحاول مرة أخرى!” مثل: “تعثرت؟ خذ نفسً

ماطل الفائق” ساخرًا؛ يدرجون عليه نصائح سخيفة تمجد المماطلة، مثل ر فرق الطلاب “دليل المُ - المرحلة الإعدادية: تُطوِّ

ا يعزز قوة الدماغ. ثم يقدم كل فريق دليله. الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لأن الضغط دائمً

- المرحلة الثانوية: يطلب من فرق الطلاب تمثيل طرق تقويض المثابرة في أداء الواجبات بالتحدث السلبي الذاتي. بعد ذلك،

يناقش الصف أساليب التفكير الإيجابي لهزيمة هذه الحوارات الداخلية السلبية، مثل إعادة الصياغة )“هذا صعب، لكني

ا وصبورًا”(, وتبني عقلية النمو )“الأخطاء جزء من التعلم”(, وتذكُّر النجاحات الماضية. كون منهجيً يمكنني أن أ

التحدي التابع:
راقب الطلاب جلسات أداء الواجب لمدة أسبوعين، ويسجلون متى تحدث المشتتات وكيف استجابوا لها. ثم يعكسون ما

كثر المشتتات صعوبة في مقاومتها وما الاستراتيجيات التي ساعدتهم على البقاء مركزين. هي أ
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https://islamonline.net/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B/


ا ما يختبرون لحظة بتصميمها، يستفيد من هذه النماذج المضادة بشكل خاص الطلاب الذين يجدون صعوبة، والذين غالبً

“آه، لم أكن أعلم ذلك” عندما ينظرون إلى الأعمال المدرسية من زاوية غير تقليدية. في نهاية المطاف، لا تقتصر هذه الأنشطة

المعرفية على إظهار الأخطاء؛ بل تُفكك الأخطاء الشائعة بشكل بنّاء ومرح ولا يُنسى، مع تعميق الثقة الأكاديمية لكل متعلم،

كثر. وخاصة من يحتاجونه أ

بقلم تود فينلي – 20 يونيو 2025
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